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في ) كأنّك تقول  ،كأنّك قلت  ،كأنهّ قيل  ،كأنّه قال، كأنهّ يقول: (عباراتēدف هذه الدراسة إلى تبيان فاعليّة : ملخّص

الكشف عن مضمرات القول؛ وقد تناولت كتب النحويّين الأوائل، ولا سيّما كتاب سيبويه، دراسة وتحليلا في ضوء المنهج 
أقوال المتكلّمين من حيث هي كياʭت  وتوصّلت إلى أنّ النحويّين لم يتعاملوا مع ،التداوليّ، وعرضت ممارساēم التحليليّة

؛ إذ لم ينغلقوا على شكليّة )المتكلّم والمخاطب والسياق(بل نظروا إليها من ʪب علاقتها بـ ،مستقلّة عن مستعمليها
  .التراكيب النحويةّ بل تعدّوها إلى العناية بعناصر السياق التداوليّ وخلصوا إلى الوقوف على مضمرات القول

  التقويل؛ المتكلّم؛ القول المضمر؛ الافتراض المسبق؛ الدرس النحويّ : ةكلمات مفتاحي
Abstract: This research aims to clarify the effectiveness of the expressions: 
(as if he said، as if he was saying، as if it was said، as if you said، as if you 
are saying) of revealing the Implications of speech ، I deal with an old 
grammarians  books، especially 'Sibawaih' book. A study and analytical 
process، according to pragmatic field . I showed  thier analytical works. I 
found  that the grammarians did not deal with the words of the speakers in 
terms of entities that exist in themselves، or independent of their users، but 
rather looked at them in terms of their relationship with (the speaker، the 
addressee and the context). They did not confine themselves to the 
formality of grammatical structures، but rather went beyond them to taking 
care of the elements of the pragmatic context، and they ended up depending 
on the implications of the speech. 
Keywords:AlTaqweel; speaker; Implied speech; Presupposition; the 
grammar lesson 

  hani.kenher@gmail.com: يميلالإ ،هاني كنهر عبد زيد العتّابيّ .م.م: المؤلف المرسل



  

 البدريّ  ،العتّابيّ 
 

462 

  قدّمةم.1

وبيان المعاني  ،وظّف النحويوّن بعض العبارات التحليليّة الشارحة في استنطاق المتكلّمين وتقويلهم        
كأنهّ   ،كأنهّ قال(المضمرة غير المصرحّ đا التي تكمن تحت ظاهر أقوالهم؛ فالنحويّ إذ يوظّف عبارات 

يريد أن يقف على ما يكمن تحت ظاهر القول من معانٍ ) كأنّك تقول  ،كأنّك قلت  ،كأنهّ قيل  ،يقول
وهذا يعني أنّ ،م القاعدة وما قاله المتكلّ فق بينوإن كان يبحث عمّا يوا ،مماّ لا يكون مصرّحا به ،محتملة

ل شكليّ يتعلّق بقوانين الأوّ : تحقيق أمرينتشكّل ممارسة تحليليّة فاعلة، تخلصإلى عبارات تقويل المتكلّم 
والثاني تداوليّ يقوم على تلمّس عناصر السياق؛ على أنّ هذين الأمرين يقومان على  ،العربيّة وسننها

وما يتعلّق ʪلسياق؛ وقد يبدأ النحويّ من  ،إذ يصعب الفصل بين ما يتعلّق ʪلشكلالتكامل لا التعارض؛ 
فيزاوج بينهما ويفيد  ،كما قد يكون العكس؛ فيبدأ من الشكل إلى التداول  ،سياق التداول إلى تفسير البنية

  . اق المتكلّمين وبيان مقاصدهممن تلك المعطيات في إنط

لم يكن وليد المنهج التداوليّ، بل سبق إليه علماء العربيّة ولاسيّما مضمرات القول  فيعلى أنّ البحث 
لوقوف على طرائق النحويّين وعباراēم في الكشف عن ن منهم، ولكنّ هذا البحث اختصّ ʪو البلاغيّ 

بينّ في : مسردينفانصرف إلى تحقيق غايته عبر  ،في شواهدهم وأمثلتهم القرآنيّة والشعريةّ مضمرات القول
؛ مساري التقويلوأوضح في الثاني  ،في الكشف عن مضمرات القول فاعليّة الممارسة التقويليّةالأوّل 

وهو في ذلك كلّه يؤمن ϥنّ الدرس النحويّ قد تخطّى حدود العناية  ،والقول المضمر ،الافتراض المسبق
  . ومعطيات السياق ،ال المخاطبينوأحو  ،إلى المعنى وما يفضي إليه من مقاصد المتكلّمين ،ʪلقاعدة

 :الممارسة التقويليّة ومضمرات القول.2
قــد Ϧتي في المدوّنــة النحويــّة ) كأنــّه قــال ونحوهــا(أنّ عبــارة نبــينّ بحــث أن للعــلّ أحــرى مــا نصــدّر بــه هــذا ا  

ة والأقوال المضمرة التي المسبق الافتراضاتونخصّ منها  ،المعاني غير المصرحّ đا ،المضمرةللكشف عن المعاني 
  .معلوما لدى المخاطب ،عدّها جزءا مضمرا في قول المتكلّميو  ،فترضها النحويّ بلحاظ محتوى القولي

ا
ّ
 "ليتسنىّ فهم معانيهـا ،كانت الغاية الأساسيّة التي عُنيَِ đا الدرس النحويّ هي دراسة التراكيب اللغويةّ" ولم

أو  ،؛ وظّف النحويوّن عبارات التقويل لاستظهار ما بنُِيَتْ عليـه شـواهدهم النحويـّة)115م، صـفحة 2008الخفاجيّ، (
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بمعنى أĔّم يسـعون إلى  ،وبيان ما تضمّنته من أقوال مضمرة ،النصوص التي يعرضون لها من معلومات مسبقة
سواء أكانت هذه المضمرات مختصّة ʪلمعهود الذهنيّ الذي يبني عليـه المـتكلّم   ،الكشف عن مضمرات القول

على أنّ غايـة مـا يسـعى إليـه هـذا  ،أو هي تختصّ بما يمكن أن يؤدّيه القول من معانٍ غير مصرحّ đا ،كلامه
اسـتظهار مـا المبحث أن يقدّم وصفا دقيقـا لطرائـق النحـويّين في تحليـل الشـواهد النحويـّة ووصـفها عـن طريـق 

  .يتّصل đا من معانٍ 

شَــهْرُ رَمَضَــانَ ": ولكــيلا يكــون مــا أثبتنــاه أســيرا للتنظــير؛ لنمثــّل لــه بمــا ذكــره النحويــّون في توجيــه قولــه تعــالى
ــنَ الهْـُـدَى وَالْفُرْقـَـانِ  ــزلَِ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى للِّنَّــاسِ وَبَـيِّنـَـاتٍ مِّ إذ ســعوا إلى  ؛]185الآيــة ،البقــرة[" ...الَّــذِيَ أنُ

ــنصّ مــن معــانٍ مقصــودة وإن كــانوا يبحثــون عــن العامــل؛ لأنّ الممارســة  ،تبيــين مــا كمــن تحــت ظــاهر هــذا ال
  .التقويليّة ستؤول ʪلنصّ القرآنيّ إلى معنى جديد يفهمه النحويّ بلحاظ قواعد العربيّة وسننها

كأنـّه "،فمن النحويّين مـن رأى أنـّه "رَمَضَانشَهْرُ ":وقد جاءت عبارات التقويل للكشف عن المراد بقوله 
خــبر "بمعـنى أنـّه  ،)1/171م، صـفحة 1990الأخفـش، ( "هِــيَ شَـهْرُ رَمَضَـانَ : فسّـرها فقـال أʮّمـا معـدوداتٍ :حـين قـال

مًا؛ كأنهّ قيل: مبتدأ محذوف بدل من قوله َّʮَومـنهم مـن رأى  ،)5/251م، صفحة 1999الرازيّ، ( "هِيَ شَهْرُ رَمَضَان: أ
ومـنهم مـن حملـه علـى  ،)1/171م، صـفحة 1990الأخفـش، ( "شَـهْرَ رَمضـانَ فصُـوموا: كأنهّ قـال  ،جائز على الأمر"أنهّ 

ـــا تقـــدّمَ "أو هـــو  ،)1/254م، صـــفحة 1988الزجّـــاج، ( "علـــيكم شـــهرُ رمضـــان: كأنــّـه قـــال"و ،الإغـــراء
ّ
ـــبَ كأنــّـه لم كُتِ

  .)1/48م، صفحة 1993الفارسيّ، ( "قيل فيما كُتِبَ عليكم من الصيام شهر رمضان أي صيامهعليكم الصيامُ 
وهــي في الوقــت نفســه ʪحثــة عــن المعــنى؛ فهــي  ،وأنــت تــرى كيــف كانــت هــذه الممارســة ʪحثــة عــن الأصــل 
ـــف بـــين مفهـــومين" الغـــرض (وبـــين  ،؛ فتأخـــذ بشـــيء مـــن الإجـــراء البنيـــويّ )الوضـــع(بـــين فكـــرة : تجمـــع وتؤلّ

؛ )690م، صـفحة 2014صـحراوي، ( "ولا تسـلك مسـلكيّة أحاديـّة تجزيئيـّة ،؛ فتأخـذ ʪلإجـراء التـداوليّ )ومقتضى الحـال
وتفيد من الكفاية الموسـوعيّة المتعلّقـة ʪلتـداول؛  ،بل تنطلق من الكفاية الألسنيّة المتعلّقة بقواعد إنشاء القول

ــةالتر فتتعــدّى المعــنى الحــرفيّ في تبيــان علاقــات البنيــة  ولــيس  ،علــى أنّ المعــاني الــتي أنُْتِجَــتْ كلّهــا محتملــة؛ كيبيّ
أو أن نختــار بعضــها دون بعــض؛ لأنّ الســياق يحتمــل المعــاني كلّهــا  ،ʪســتطاعتنا أن نحــدّد مــا يفاضــل بينهــا

وخلاصة ذلك أنّ القرآن الكريم يغري المخاطبين  ،كما يحتمل الإخبار فحسب  ،ومنفردة أخرى ،مجتمعة مرّة
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أو أنـّه يعـرّف بـه تمهيــدا للأمـر بعـده؛ فيظهــر أنّ  ،أو أنـّه يـدعوهم إلى الالتـزام بــه ،أو أنـّه ϩمـرهم بــه ،ʪلصـيام
؛ إذ اعتمدوا على ما قرّ في اعتقادهم القرآن الكريم لا تخلو من الدقةّمقاربة النحويّين لذكر شهر رمضان في 

  .والأمر به مبنيّ على ذلك الاعتقاد من أنّ هذا الشهر واجب الصيام؛ لأنّ ذكرهم الإغراء ʪلصوم
ـا كـان المقصـود ʪلضــمنيّ  

ّ
فـإنّ القــول  ،)34م، صـفحة 2013بـيرم، ( "الكـلام الـذي لا يظهــر علـى سـطح الملفــوظ"ولم

نتج قوله ʪلمعنى يكون ذا معنى تفسيريّ؛ أو قل إنهّ يحيل إلى معانٍ ضمنيّة؛ ذلك أنّ المتكلّم لا يكتفي وهو ي
وإيصـالها  ،يـغ مقاصـدهبل يتّكئ على هذين المعنين ويتّخذ منهمـا وسـيلة مسـاعدة في تبل ،المعجميّ والتركيبيّ 

والأمــر نفســه يقُــالُ عــن المخاطــب؛ فهــو يقــوم بعمليـّـة تفســيريةّ بغيــة الوقــوف علــى مقاصــد  ،إلى المخاطــب
وهــذه الحقيقــة تفضــي إلى القــول ϥنّ نصــيب المعــاني الضــمنيّة أكثــر  ،)125-124م، الصــفحات 2014ســرحان، ( المــتكلّم

  .ولكنّ هذه المعاني الضمنيّة تتفاوت من حيث قرđا وبعدها من المعنى الصريح ،من نصيب الصريحة
القسـم ) Orecchioniونيأوركيـ(ويحسن بنا في هذا السياق أن نعيد طرح السؤال الـذي افتتحـت بـه     

والمحتــوʮت المضــمرة؛ إذ صــرّحت ϥنّ الســؤال الــذي ينبغــي أن يطــرح  ،المخــتصّ ʪلتفريــق بــين المحتــوʮت البيّنــة
 قـد قــرّرت أنّ ) أوركيـوني(وإذا كانـت ،)40م، صـفحة 2008أوريكيـوني، ( "أيـن يبـدأ مجـال المضـمر؟"هـو  ،قبـل كـلّ شـيء

؛ أو أĔّــا مرتبطـة ارتباطــا وثيقــا )41-40م، الصـفحات 2008أوريكيـوني، ( المحتـوʮت المضــمرة موجـودة في القــول بطريقـة مــا
؛ فـإنّ النـاظر )248م، صـفحة 2008تشـاندلر، ( )Daniel chandlerدانيـال تشـاندلر(ϵيحاء القول بحسـب تعبـير 

إنّ محــــلّ وجــــود المضــــمر محكــــوم بعلــــم : في مــــنهج النحــــويّين في توظيــــف عبــــارات التقويــــل مؤهّــــل لأن يقــــول
إلاّ إذا اعتقـد ϥنّ المتلقّـي "أو بما تعاهد عليه فـاعلا القـول؛ ذلـك أنّ المـتكلّم لا يلجـأ إلى الإيحـاء  ،المخاطب

م، 2012بـدوح، ( "له إمكانيّة استدلاليّة للوصول إلى مضـمون الخطـاب أو ،قادر على الوصول إلى المعنى الضمنيّ 

  .وهو بعد يهدي المخاطب إلى التفكير في المقاصد غير الصريحة أو غير المصرحّ đا ،)164صفحة 
وهي بعـد تبحـث  ،تميل إلى شبه الموازنة بين القول والتقويل البحثونريد أن نوضّح أنّ دراستنا في هذا      

؛ إذ )45م، صــفحة 2010النظيـف، ( "يـوجز المســتوى اللســانيّ ويقـول الشــيء دون أن يقولــه"في قـدرة المــتكلّم علــى أن 
ة النحويــّة؛ ولا ســيّما أنّ النحــويّين قــد لــيس صــعبا أن نــربط هــذا التصــوّر بمــا تؤدّيــه عبــارات التقويــل في المدوّنــ

؛ )332م، صــفحة 1992، .الســهيليّ أ("في حكــم المنطــوق بــه"صــرّحوا بقــدرة المــتكلّم علــى أن يضــمر مــن قولــه ويجعلــه 
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ــة(ذلــك أنّ البنيــة  م، صــفحة 2018الحســناويّ، ( المنطوقــةغــير المنطوقــة تشــارك في تعــويض الإضــمار في البنيــة ) التقويليّ

؛ فإذا كان القول يمثّل المعنى الظاهر فإنّ التقويل يمثّل هذا المعنى مضافا إليه حـدس النحـويّ وقدرتـه علـى )66
  .في ضوء ما تسلّح به من إمكاʭت تعينه على تحديد قصد المتكلّم ،استيعاب مضمرات القول

  :التقويلا مسار.3
ومتعلّـــق  ،لقـــوليســـير التقويـــل في هـــذا البـــاب عـــبر مســـارين مـــن مضـــمرات القـــول؛ الأوّل ســـابق علـــى ا     

  :وفيما ϩتي تفصيل ذلك ،ويستنبط من سياقه التداوليّ  ،القول نفسهمن والثاني ينطلق  ،بمضمونه الدلاليّ 

  ):    Presupposition(التقويل والافتراض المسبق . 3.1
 "مــا يفــترض المــتكلّم صــحّته وصــدقه قبــل أن يصــدر قولتــه"الافـتراض المســبق مصــطلح تــداوليّ يقــوم علــى     

بحسب ما تعاهد عليه ) إنتاج الكلام وϦويله(؛ ويشتغل على تفسير عمليّة التخاطب )27م، صفحة 2021الخليفة، (
فيبــــني المــــتكلّم كلامــــه متّخــــذا مــــن تلــــك  ،ديدة الرســــوخ في ذهنيهمــــاالمتخــــاطبون مــــن معلومــــات ســــابقة شــــ

ويتّصـل ذلـك ʪلمخاطـب الـذي يسـعى  ،المعلومات مسوّغا يسوغّ له ترتيـب أفكـاره علـى شـكل ألفـاظ وجمـل
يزُادُ على ذلك ما لسياق الحال من أثر  ؛غير أن يغفل ما عهده من معلوماتإلى تفسير ما قاله المتكلّم من 

ــل  ،في تضــمين تلــك المعلومــات وتجســيدها في الكــلام المعلومــات المدسوســة "ويبــدو أنّ الافــتراض المســبق يمثّ
أوريكيــوني، ( "خِفْيَــةً؛ أي إĔّــا تكــون مــزوّدة بملاءمــة تواصــليّة أقــلّ شــأʭ مــن تلــك الــتي تتمتّــع đــا المعلومــات البيّنــة

؛ إي إنّ المـتكلّم لا يقصـد مـا ضـمّنه قولـه مـن افتراضـات وهي بعد لا تمثّل موضـوع الكـلام ،)44م، صفحة 2008
إذ يعدّها المتكلّم  ،ومدوّنة فيه بشكل جليّ  ،غة القولوʭتجة عن صيا ،بل هي خارجة عن مقاصده ،مسبقة

  .ويوظفّها في الكشف عن مقاصده ،القول نفسهويعمل على استنتاجها من  ،شيئا مفروغا منه
؛ إذ صرحّ الدكتور إبراهيم مضمرات القول ولا بدّ أن نشير هنا إلى أسبقيّة التراث العربيّ إلى تناول قضيّة

م، صفحة 2021، .الخليفة ه(علماء العربيّة ولا سيّما الجرجانيّ من أوائل المدركين لنظريةّ الافتراض المسبق الخليفة ϥنّ 

الذي ) Strawsonستراوسن(إلى الفيلسوف  في العصر الحديث تعود الأولىالتنظيريةّ محاولاēا ولكنّ ،)18
م، 2002نحلة، ( )Frege Gottlobغوتلوب فريجه(عمل على إعادة صياغة ما ʭدى به الرʮضيّ الألمانيّ 

 "الإضمارات التداوليّة"غير أنهّ أطلق عليه مصطلح  ،؛ وقد نقل هذا المصطلح طه عبد الرحمن)27صفحة 
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ويُـبْنى هذا المفهوم على ،)114م، صفحة 1998الرحمن، ( "المضمرات السابقة"ومصطلح  ،)113م، صفحة 1998الرحمن، (
تصوّر أنّ المتخاطبين ينطلقون في تواصلهم مماّ اتفّقوا عليه من معطيات تشكّل الخلفيّة الضروريةّ في تحقيق 

وإن كان لا يمثّل  ،وتبعا لذلك لا يمكن الاستغناء عن الافتراض المسبق في أيّ تواصل ؛تواصل ʭجح
م، 2005ذهبية، ( "القاعدة الأساس التي يرتكز عليها الخطاب في تماسكه العضويّ "؛ لأنهّ يحقّق موضوع الكلام

لا يبني كلامه في عزلة ʫمّة عن "؛ فهو ضرورة لا يستغنى عنها في العمليّة التواصليّة؛ لأنّ المتكلّم )196صفحة 
بل هو يفعل ذلك في ضوء الفرضيّات التي يكون  ،ة خاصّةوعن مخاطبه بصور  ،العالم من حوله بصفة عامّة

على أنّ الافتراض المسبق يتّصل اتّصالا  ،)133م، صفحة 2014سرحان، ( "بناها مسبقا عن شخصيّة هذا المخاطب
  .)37م، صفحة 2021الخليفة، ( وثيقا ببعض التراكيب النحويةّ المسؤولة عن توليده

اده لشـــروط موفقيّـــة العمـــل وإذا كـــان اللســـانيّون قـــد جعلـــوا مـــن أبـــرز خصـــائص الافـــتراض المســـبق اعتمـــ    
فمـــن  ،صـــدق مـــا يفـــترض بعـــد نقـــض القـــول الـــذي يـــرد فيـــه موّلـــد الافـــتراضأي  ،وثباتـــه عنـــد النفـــي،اللغويّ 

المستطاع أن نقرّر أنّ لهذه الخصائص حضورا ʪرزا في الدرس النحويّ؛ فأمّا اعتماد الافتراض المسبق لشروط 
 الموفقيّة فقد تجسّد في كثير من تحليلات القدماء؛ لوعيهم ʪلقـوّة اللاقوليـّة للعمـل اللغـويّ وملائمتهـا للسـياق

؛ وأمّا ثبات الافتراض المسـبق وبقـاء صـدقه عنـد النفـي فقـد Ϧكّـد التصـريح بـه عنـد )202صفحة  م،2021السعيديّ، (
  .  )146م، صفحة 2021الخليفة، ( الجرجانيّ بحسب ما أثبته الدكتور هشام إبراهيم الخليفة

لتفســـير القـــول بنـــاء علـــى  توظــّـفوقـــد ظهـــر مـــن متابعـــة عبـــارات التقويـــل في الـــدرس النحـــويّ أĔّـــا كثـــيرا مـــا 
ـــه المســـبقة ـــه أو معلومات وهـــي علـــى ذلـــك تقـــارب الافـــتراض المســـبق عنـــد التـــداوليّين؛ إذ تُـبْـــنى هـــذه  ،معطيات

 ،منها ما يذكره النحويّ  ،دروسالممارسة في كثير من مواضع توظيفها على معلومات سابقة تتعلّق ʪلقول الم
  .ومنها ما لم يذكره ويوظّف عبارات التقويل للكشف عن نتائجه ،ثمّ يسعى إلى تقويل المتكلّم في ضوئه

فقــد انتخبنــا هنـــا مســألة التعريــف والتنكـــير الــتي بــدت فيهـــا الممارســة التقويليـّـة قائمـــة علــى بيــان أثـــر  ،وبعــد
عريـف النكـرة؛ إذ يُـعَـدُّ مبحـث التنكـير والتعريـف مـن أبـرز أمثلـة توظيـف الافتراض المسـبق في تنكـير المعرفـة وت

وقد وجـدʭ أنّ النحـويّين ،بنـاء علـى مفهـوم الافـتراض المسـبقممارسة تقويل المتكلّم في تحليل النصوص العربيـّة 
والمعرفــة بمــا دلّ  ،ويحــدّون النكــرة بمــا دلّ علــى غــير معــينّ  ،يتّخــذون التعيــين معيــارا للتفريــق بــين النكــرة والمعرفــة

وإنمّا كان نكرة؛ لأنهّ من : "على معينّ؛ وقد صرحّ بذلك سيبويه في ʪب مجرى النعت على المنعوت؛ إذ قال
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مّـا وأ: "وفـرّق في موضـع آخـر بـين التعريـف والتنكـير بقولـه ،)1/422م، صـفحة 1988سـيبويه، ( "أمّة كلّها له مثـل اسمـه
وإنمّــا صــار معرفــة؛ لأنــّك أردت ʪلألــف والــلام . الألــف والــلام فنحــو الرجــل والفــرس والبعــير ومــا أشــبه ذلــك

فإنـّك إنمّـا زعمـت أنـّك إنمّـا مـررت بواحـد ممـّن  ،مَـرَرْتُ بِرَجُـلٍ : الشيء بعينه دون سائر أمّته؛ لأنـّك إذا قلـت
ونلمـس مـن كـلام سـيبويه ،)5/2م، صـفحة 1988سـيبويه، ( "طـبتريد رجلا بعينه يعرفه المخا لا ،يقع عليه هذا الاسم

أيـّوب، ( أنهّ لا يريد أن يحصر التعريف بما دخلته الألف واللام بخلاف ما فهمه عنه الـدكتور عبـد الـرحمن أيـّوب

أمّـا النكـرة فهـي مـا لا  ،بل إنّ المعرفة عنده هـي كـلّ مـا دلّ علـى شـيء بعينـه دون سـائر أمّتـه ،)61ت، صفحة .د
الاسـم المنكّـر هـو الواقـع : "وقد أفاد المبردّ من كلام سيبويه؛ فحدّ النكرة بقولـه ،تريد به شيئا دون سائر أمّته

  .)4/276ت، صفحة .المبردّ، د( "على كلّ شيء من أمّته لا يخصّ واحد من الجنس دون سائره
ومــا دخلــت عليــه الألــف والــلام نحــو  ،الاســم الخــاصّ نحــو زيــد: أمّــا المعرفــة عنــده فهــي علــى خمســة أضــرب 

والأسمــاء المبهمــة نحــو أسمـــاء  ،والضــمائر نحــو أنــت وأخواēــا ،ومــا أضــيف إلى معرفــة نحــو غــلام زيــدٍ  ،الرجــل
ويبـدو أنّ المـبردّ لم يفلـت ممـّا ذكـره سـيبويه؛ إذ تجـده  ،)277-4/276ت، الصـفحات .المـبردّ، د( ء الموصـولةالإشارة والأسما

  .وهو توصيف قائم على التعيين ،)13م، صفحة 2015كتّاب، ( قد اقتفى ما ذكره من توصيف للتنكير والتعريف
أمّــا الشــكل  ،وصــفوة القــول أنّ النحــويّين قــد فصــلوا بــين التنكــير والتعريــف مــن حيــث الشــكل والوظيفــة    

وأمّا الوظيفة فتتمثّل في دلالة المعرفة على واحـد  ،فقد وضعوا ضوابط للتفريق بينهما من خلال أقسام المعرفة
ـــرودلالـــة النكـــرة  ،دون أفـــراد أمّتـــه ـــأخّرين علـــى خطـــى القـــدماء في  ،علـــى اثنـــين أو أكث وقـــد ســـار بعـــض المت

أو  ،بــل تــراهم يــردّدون كـلام القــدماء بنصّــه حينــا ،ولم نجـد عنــدهم مــا يفيــد جديـدا ،تعريفـاēم للنكــرة والمعرفــة
ولكـنّ البحـث يـزعم أنّ تعلـّق ،)17-13حات م، الصـف2015كتـّاب، ( أو إعادة صـياغته حينـا آخـر ،بتغيير بعض ألفاظه

فهــو لا يعتمــد علــى الشــكل بقــدر  ،معيــار التعيــين ʪلاســتعمال يفــوق تعلّقــه ʪلأشــكال الــتي أقرّهــا النحويــّون
ويــدلّ في الاســتعمال علــى غــير واحــد مــن  ،اعتمــاده علــى التــداول؛ ذلــك أنّ الاســم قــد يكــون معرفــة شــكلا

وعلـى ذلـك  ،فإنـّه قـد يكـون في الاسـتعمال دالاّ علـى معـينّ  ،الاسم النكـرة وقل مثل ذلك عن ،أفراد جنسه
وهـو بعـد أكثـر فقـرا مـن أن يفـرّق بـين  ،يمكن القـول إنّ معيـار الشـكل أفقـر مـن أن يكـون دالاّ علـى التعيـين
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والتعيـين في حقيقتـه ينتمـي إلى واقـع  ،التنكير والتعريف تفريقـا جامعـا مانعـا؛ لأنّ التعريـف يقـوم علـى التعيـين
  .الاستعمال وإن كان قد ارتبط ببعض الأشكال في ظاهر الأمر

وقـد أشـار السـهيليّ في سـياق حديثـه عـن مجـيء الحـال مـن النكـرة إلى أنّ جهـل المخاطـب ʪلاسـم يصـحّ أن 
، .السـهيليّ أ(بة إلى المخاطـبوعلى ذلك فإنّ الاسم النكرة عنده هـو الاسـم اĐهـول ʪلنسـ ،يكون معيارا للتنكير

وقــد اســتثمر ابــن يعــيش هــذه الفكــرة ليقــرّر أنّ معيــار التفريــق بــين التعريــف والتنكــير هــو  ،)183م، صــفحة 1992
ـــين المـــتكلّم والمخاطـــب ـــه المخاطـــب"فهـــو يـــرى أنّ  ،المعرفـــة المشـــتركة ب لّم وإن كـــان المـــتك ،النكـــرة مـــا لا يعرف

لذا فـإنّ مفهـوم التعريـف عنـد ابـن يعـيش ينحصـر في قصـد المـتكلّم وعلـم  ؛)1/255م، صفحة 2001يعيش، -ابن("يعرفه
وأمّا ما لا يعرفه المخاطب فهـو نكـرة وإن كـان  ،فما يقصده المتكلّم ويعلمه المخاطب فهو معرفة ،المخاطب

القصد إلى شـيء "وقد صرحّ في موضع آخر ϥنّ المراد ʪلتعريف  ،)134م، صفحة 2017جبر، ( مقصودا عند المتكلّم
  .)5/134م، صفحة 2001يعيش، -ابن("فيتساوى المتكلّم والمخاطب في ذلك ،بعينه ليعرفه المخاطب كمعرفة المتكلّم

 ،بــل هــو خاضــع للاســتعمال ،وهــذا مــا يؤيــّد صــحّة زعمنــا أنّ تنكــير الاســم وتعريفــه لا يتحقّــق ʪلشــكل    
وهــو مــا جــرّ ابــن مالــك إلى التصــريح بعجــز النحــويّين عــن وضــع حــدّ  ،والمعرفــة المشــتركة بــين فــاعلي القــول

ومنهـا  ،معرفة يكون جامعا مانعا؛ وقد علّل ذلك ϥنّ من الأسماء ما يكون معرفة في اللفظ نكرة في المعنىلل
م، صــفحة 1990الأندلســيّ، ( ومنهــا مــا يكــون في اســتعمالهم علــى وجهــين ،مــا يكــون نكــرة في اللفــظ معرفــة في المعــنى

النحــويّين عـــن صــياغة حـــدّ للتعريـــف والتنكــير متـــأتّ مــن تعلّقهمـــا ʪلاســـتعمال لا ويظهــر أنّ عجـــز ،)1/114
  . وأنّ الأمر مرجعه إلى السياق التداوليّ والمعرفة المسبقة ،ʪلشكل

النافية للجـنس؛ إذ أجمـع ) لا(ولنمثّل لذلك بما ذكره سيبويه في معاملة المعرفة معاملة النكرة إذا وقعت اسما لـ
سـيبويه، ( ويكون نفيها عامّـا مسـتغرقا ،أنّ اسمها لا يكون إلاّ نكرة؛ لأĔّا تنفي وجود الجنسالنحويوّن على 

 ،ولكــــنّهم أدركــــوا أنّ المعــــارف قــــد تقــــع موقــــع النكــــرات إذا أفــــادت العمــــوم ،)2/296م، صــــفحة 1988
متّكئين في ذلك على ظروف الخطاب؛ إذ نجـد سـيبويه يوظـّف ممارسـة التقويـل للكشـف عـن النكـرة؛ وذلـك 

فأمّـا قـول . لا تعمل في معرفـة أبـدا) لا(واعلم أنّ المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأنّ : "بقوله
  :الشّاعر
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  لا هَيثَمَ الليلةَ للمَطيِّ 
  :وقال ابن الزبير الأسديّ . لا بصرةَ لكم: ومثل ذلك. لا هيثمَ من الهيثمَين :فإنهّ جعله نكرة كأنهّ قال

  أرََى الحاجاتِ عِنْدَ أَبي خُبَيبٍ          نُكِدْنَ ولا أمَُيَّةَ ʪِلبِلادِ 
لأنـّه لا : فقـال) ɯ(فكيف يكون هذا وإنمّا أراد عليـّا : قلت. تجعله نكرة ،قضيةٌ ولا أʪَ حَسَنٍ : وتقول    

وإنمّا تعملها في النكرة فإذا جعلـت أʪ حسـن نكـرة حسـن لـك أن تعمـل  ،في معرفة) لا(يجوز لك أن تعمل 
إنـّه لم يـرد أن : قلـت فـإنّ . وأنـّه قـد غُيـِّبَ عنهـا ،وعلم المخاطب أنهّ قد دخل في هؤلاء المنكورين عليّ  ،)لا(

لا أمثــالَ علــيّ : ينفــي كــلّ مــن اسمــه علــيّ؟ فإنمّــا أراد أن ينفــي منكــورين كلّهــم في قضــيّته مثــل علــيّ كأنــّه قــال
-2/296ات م، الصــفح1988ســيبويه، ( "وأنــّه قــد غُيِّــبَ عنهــا ،ودلّ هــذا الكــلام علــى أنــّه لــيس لهــا علــيّ  ،لهــذه القضــيّة

ولا أميـّةَ  ،لا هيـثَمَ الليلـةَ للمَطـيّ : "لا شكّ في أنّ سيبويه يتكلّم عن افتراض مولّد مـن الجمـل الاسميـّةو  ،)297
ومفـروغ  ،وهو وجـود متّفـق عليـه ،)أʪ حسن ،أميّة ،هيثم(التي تفترض وجود أمثال لـ" ولا أʪَ حَسَنٍ  ،ʪلبلادِ 

بنـاء علـى افـتراض أنّ  ،علـى المعرفـة) لا(وإن كان عزيزا؛ فأنـت تـرى كيـف أجـاز سـيبويه دخـول  ،من صحّته
 ،)هيـثم(والمـتكلّم والمخاطـب متّفقـان علـى أنّ  ،هذه المعرفة بمنزلة النكرة في الشيوع؛ لأĔّا لا تدلّ على معينّ 

لا هيـثمَ مـن : كأنـّه قـال(و ،فاēم من جنسـهموإنمّا يرُادُ ما يمثّل ص ،لا يرُادُ đم معينّ ) أʪ حسن(و ،)أميّة(و
  ).لا أمثالَ عليّ لهذه القضية: كأنهّ قال(و ،)الهيثمَين

 ،فالقيمة الدلاليّة لهـذه الأسمـاء لا تحـدّدها معـايير نحويـّة شـكليّة في تصـنيف الأسمـاء إلى نكـرات ومعـارف    
إذ تعمّــق في بيــان فاعليـّـة  ،بــه الســيرافيّ وهــذا مــا صــرحّ  ،وإنمّــا تكتســب قيمتهــا مــن خــلال الســياق التــداوليّ 

ذلـك لأنّ الكـلام إنمّـا يقُـالُ لإنسـان كـان يقـوم ϥمـر مـن الأمـور : "الافتراض المسبق في تنكير المعارف؛ فقال
م، 2008السـيرافيّ، ( "ولا مـن يقـوم بـه مثـل قيامـه ،وله فيه كفاية وغناء فحضر ذلك الأمر ولم يوجد ذلك الإنسان

 ،أو علـيّ  ،أو أميـّة ،وليس المعنى على نفي كلّ مَن اسمه هيـثم: "وقد وضّح ذلك ابن يعيش قائلا،)3/37صـفحة 
ينـزّل منزلـة الجـنس الـدالّ  ،فـالعلم إذا اشـتهر بمعـنى مـن المعـاني. وإنمّا المراد نفي منكورين كلّهم في صفة هـؤلاء

وذلـــك أنـّـه إنمّـــا يقُـــالُ  ،ذي يقُــالُ هـــذا الكـــلام عنــده هـــو الـــذي يســوغّ التنكـــيرعلــى ذلـــك المعــنى؛ فـــالمعنى الـــ
ولا مَن كفى فيه   ،ولم يحضر ذلك الإنسان ،ثمّ يحضر ذلك الأمر ،لإنسان يقوم ϥمر من الأمور له فيه كفاية
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ــنىَ علـى افــتراض  ،)2/99م، صـفحة 2001يعـيش، -ابــن("فاعرفـه ،كفايتـه فهــو يشـير إلى أنّ وقــوع المعرفـة موقــع النكـرة يُـبـْ
أبـو (فصـار كأنـّه مـن جـنس كـلّ واحـد مـنهم  ،اشتهار معنـاه وتنزلّـه منزلـة اسـم الجـنس الـدّال علـى هـذا المعـنى

  .فالتنكير هنا تنكير قصديّ لا شكليّ  ،)الحسن
رة؛ لشـيوعها حـتىّ صـارت تــدلّ علـى جميـع أفــراد ويظهـر أنّ هـذا الافـتراض ســوغّ وقـوع المعرفـة موقـع النكــ    

م، صـفحة 1996الإسـتراʪذي، ( "أيّ لكـلّ جبـّار قهّـار ،لكـلِّ فرعـونُ مُوسـى: "وقد مثّل الرضيّ لـذلك بقـولهم ،جنسها

بـــل تقـــوم علـــى  ،علـــى أنّ طريقـــة ســـيبويه في تقويـــل المتكلّمـــين لا تغـــادر مضـــمون الـــنصّ المـــدروس ،)2/199
يـدركها المتلقّـي بسـهولة ويسـر؛ إذ تصـدر  ،افتراضات مستنبطة من النصّ نفسه؛ لأنهّ يتضمّنها بطريقة جليـّة

وعلى هـذا فـلا يمكـن إطـلاق ؛ )112م، صـفحة 1998الرحمن، ( عن المعلومات أو المسلّمات التي اكتسبها مماّ يحيط به
ــتمّ الاســتناد إليهــا في تعريــف : "قــول الــدكتور عبــد الزهــرة عــودة جــبر؛ إذ قــال إنّ هنــاك نــوعين مــن القــرائن ي

لآخــر والنــوع ا ،النــوع الأوّل هــو القــرائن اللغويـّـة ونقصــد đــا ألفــاظ المعــارف الــتي ذكرهــا النحويـّـون ،الكلمــة
ــة الــتلفظ أو تســبقها ــة ونقصــد đــا كــلّ العوامــل الــتي تحــيط بعمليّ بــل  ،)244م، صــفحة 2017جــبر، ( "القــرائن التداوليّ

ـــك والقـــول إنّ القـــرائن اللغويـّــة يصـــحّ الاســـتناد إليهـــا إذا كانـــت الكلمـــة منفـــردة عـــن  ينبغـــي التفصـــيل في ذل
  .ئن التداوليّة فيصحّ أن نستند إليها في تحديد نوع الكلمة في سياقهاأمّا القرا ،السياق

 ،فأنــت تجــدهم يعكســون ذلــك ،وإذا كــان النحويــّون قــد عــدّوا المعرفــة نكــرة بنــاء علــى افــتراض اشــتهارها    
أنّ كـلّ اسـم في النـداء مرفـوع معرفـة؛ وذلـك "فيعاملون النكرة معاملة المعرفـة في ʪب النـداء؛ إذ يقـرّر سـيبويه 

وصار معرفـة لأنـّك أشـرتَ  ،فمعناه كمعنى ʮ أيهّا الفاسقُ و ʮ أيهّا الرجلُ  ،ʮ رجلُ و ʮ فاسقُ : أنهّ إذا قال
وهـــذا الحكـــم يُـبْـــنى علـــى افـــتراض أنّ المـــتكلّم قـــد أشـــار إلى ،)2/197م، صـــفحة 1988ســـيبويه، ( "إليـــه وقصـــدتَ قصـــدَه

 ،فكأنــّه ماثــل أمامــه وهــو مشــير إليــه ،ʮ رجــلُ : فــإذا قــال ،وحــدّده تحديــدا يفصــله عــن غــيره ،الاســم المنكــور
نّ نــداء النكــرة غــير المقصــودة لا وđــذا نلمــح الفــرق بــين نــداء النكــرة المقصــودة ونــداء غــير المقصــودة؛ ذلــك أ

وهذا يدلّ على أنّ تقسـيم الكلمـة  ،ويقصده دون غيره ،يستدعي حضور المتكلّم أمام المنادى ϥن يشير إليه
بســـات وإنمّـــا هـــو خاضـــع إلى ملا ،ʪعتبـــار التنكـــير والتعريـــف لا يتوقــّـف علـــى العلامـــات الشـــكليّة فحســـب

والفصـل بـين : "وقد عبرّ عن ذلـك المـبردّ بقولـه ،ينكّروهو الذي  يعرّفهو الذي والسياق  ،السياق التداوليّ 
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ʮَ رجـلاً أقَْبـِلْ إِذا أردت النكـرة أنـّك إِذا ضـممت فإنمّـا : ʮَ رجلُ أقَْبِلْ إن أردت به المعرفة وبين قولك: قولك
 ،احِــدًا ممَِّــن لــَهُ هَــذَا الاِسْــمʮَ وَ : تريــد رجــلا بعينــه تشــير إليــه دون ســائر أمّتــه وإذا نصــبت ونوّنــت فإنمّــا تقــديره

  .)4/206ت، صفحة .المبردّ، د( "فكلّ من أجابك من الرجال فهو الذي عنيت
 ،وقد وظّف سيبويه عبارات تقويل المتكلّم للكشف عن المعلومات المسبقة وأثرها في تنكـير الكلمـة وتعريفهـا

  : )248م، صفحة 1994حسن، ( وذلك في سياق توجيهه لقول الشاعر
  "ʮَ دَارُ أقَـْوَتْ بَـعْدَ أصْرامِهَا       عَامًا وَمَا يَـعْنيكَ مِنْ عَامِها"

تـرك التنـوين فيـه  فإنمّـا: "فهو يفترض أنّ المخاطب ماثل أمام المتكلّم وهـو يحدّثـه عـن شـأن الـدار؛ إذ يقـول  
ـا قـال ،ثمّ أقبـل بعـد يحـدّث عـن شـأĔا ،ʮ دارُ : ولكنـّه قـال ،لأنهّ لم يجعل أقوَتْ مـن صـفة الـدار

ّ
ʮ : فكأنـّه لم

صـفحة م، 1988سـيبويه، ( "إĔـا أقـوتْ ʮ فـلان: وكأنـّه لمـا ʭداهـا قـال ،أقـوتْ وتغـيرّتْ : أقبل على إنسـان فقـال ،دارُ 

 ،وإذا صـارت معرفــة ʪلقصــد إليهـا دون غيرهــا لم تنعــت بنكــرة: "وقـد علــّق علــى ذلـك الســيرافيّ قــائلا،)2/201
) أقــوت: (قولـه) ʮ دار: (وبعـد قولـه. إنمّـا تكـون نعـوʫ للنكـرات ،والأفعـال والجمـل لا تكـون نعـوʫ للمعـارف

ولكنّــه أراد أن  ،ʮ داراً أقـْــوَتْ : وكــان يقــول ،نكــرة) الــدار(وصــفا للــدار لكانــت ) أقــوت(فلــو أراد أن تكــون 
  .)1/317م، صفحة 2008فيّ، السيرا( "ʮ دارُ ثمّ تحدّث عنها بعد أن ʭداها: يناديها بعينها فقال

بـــل امتـــدّت  ،وʪب النـــداء ،ولم تنحصـــر هـــذه الطريقـــة في التحليـــل والتوجيـــه في ʪب لا النافيـــة للجـــنس     
إذ تجــد النحــويّين يوظفّــون عبــارات تقويــل المــتكلّم في توجيــه النصــوص  ،لتشــمل جميــع مباحــث النحــو العــربيّ 

الــذي يصــوّر المعلومــات ) الافــتراض المســبق(عــدها التــداوليّ المتمثــّل بـــوإعــادة بنائهــا وإنتاجهــا مســتندين إلى ب
بـل حـاولوا أنْ يفسّـروا التراكيـب  ،ولم تقتصـر عنـايتهم ʪلشـكل ،المشتركة أو المعلومات الـتي لا تشـكّل خلافـا

  .النحويةّ من خلال المعلومات المستندة إلى المعرفة العامّة أو إلى سياق الحال

  ):Implied speech(والقول المضمر التقويل .3.2
بــدا لنــا ممــّا تقــدّم أنّ الافتراضــات المســبقة تخــتصّ Ĕّϥــا غــير إخباريــّة مــن حيــث المبــدأ؛ بمعــنى أنّ الأخبــار      

ــــنى عليهــــا بوصــــفها حقــــائق معلومــــة لا يمكــــن لأحــــد إنكارهــــا ــــين  ،تُـبْ أو أĔّــــا لا تشــــكّل مصــــدر خــــلاف ب
؛ بخلاف الأقوال المضمرة الـتي تشـكّل معلومـات )108م، صفحة 2021الخليفة، ( هابل يسهل عليهم تقبّل ،المتخاطبين
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؛ فالعلاقة بين الافـتراض المسـبق والقـول المضـمر هـي )59-56م، الصـفحات 2008أوريكيوني، ( جديدة قابلة للأخذ والردّ 
وبمعــنى آخــر أنّ مضــمون  ،ومــا يفــترض أن يكــون مجهــولا ،لومــانفســها بــين مــا يفــترض أن يكــون مع العلاقــة

ويفهم منه جملة من الأقوال التي  ،النصّ يقتضي صحّة جملة من الافتراضات؛ لأĔّا أمور بدهيّة معلومة سلفا
أو هــي  ،)مــا يفهــم مــن(و ) مــا يقتضــي(تتعلّــق بمــا يكمــن تحــت ســطح البــينّ؛ فالعلاقــة بــين الاثنــين علاقــة 

 .أو علاقة السابق واللاحق بلحاظ النظر إلى مضمون النصّ  ،علاقة جذور الإخبار وثماره
كتلــة المعلومــات الــتي يمكــن للخطــاب أن "فهــي تمثــّل  ،وتــرتبط الأقــوال المضــمرة ارتباطــا وثيقــا بســياق الحــال 

وهـذا لا  ،)32، صـفحة 2005صـحراويّ، ( "ولكنّ تحقيقها في الواقع يبقى رهـن خصوصـيّات سـياق الحـديث ،يحتويها
أمّـــا  ،أو المعلومـــات المعهـــودة ،ولكنــّـه ينطلـــق مـــن الســـياق إلى المســـلّمات ،يعـــني أنّ الافـــتراض يغـــادر الســـياق

 يفهمهـــــــا المخاطـــــــب ʪلاعتمـــــــاد علـــــــى الأحـــــــوال المصـــــــاحبة القـــــــول المضـــــــمر فيمثــّـــــل الاســـــــتنتاجات الـــــــتي
وϦسيسا على هذا الطـرح يـرى محمـود أحمـد نحلـة أنّ الفـرق الجـوهريّ بـين الافـتراض المسـبق والأقـوال ،سياقلل

  .)30م، صفحة 2002نحلة، ( والثاني مستنبط من القوّة اللاقوليّة ،المضمرة يكمن في أنّ الأوّل سابق على القول
وحقيق على البحث وهو يقبل على بيان فاعليّة ممارسة تقويل المـتكلّم في الكشـف عـن الأقـوال المضـمرة     

وهـل للمـتكلّم أن  ،وهـي السـؤال عـن مـدʮت الأقـوال المضـمرة ،أن يكرّر التنبيه علـى مسـألة غايـة في الأهميـة
يضــمر مــا شــاء ومــتى شــاء؟ وهــل ϵمكــان المخاطــب أن يفهــم كــلّ مــا يضــمره المــتكلّم مــن أقــوال؟ وهــل Ϧتي 

  ممارسة تقويل المتكلّم للكشف عن الأقوال المضمرة؟ وما حدود هذا النوع من التقويل؟
علـى الخـطّ الـرابط بـين قصـد  أو قـل ،إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة مجتمعـة تُـبْـنى علـى مسـألة علـم المخاطـب 

أو يعـرف   ،وليس بوسع المخاطب ــــ مهمـا عـلا كعبـه في اللغـة ــــ أن يفهـم كـلّ شـيء ،المتكلّم وعلم المخاطب
كــلّ شــيء يــدور في ذهــن المــتكلّم؛ مــا لم يســعفه ســياق القــول؛ بمعــنى أنّ علــم المخاطــب فيمــا يخــصّ الأقــوال 

إنّ مـا عجـز السـياق عـن تصـويره لا يمكـن للنحـويّ أن : وهـذا يهـدينا إلى القـول ،المضمرة يُـبـْنىَ على السـياق
بـط كمـا لا بـدّ مـن را  ،يوظّف ممارسة تقويل المتكلّم في الكشف عنه؛ إذ لا بدّ من رابط بـين القـول والتقويـل

ثـّل حسـما لهـذا والحـديث عنهـا يم ،وهذه النتيجة ēـدينا إلى إʬرة مسـألة أخـرى ؛ما يقوله المتكلّم وما يقصده
 ،ومـــدēʮا في الممارســـة التقويليـّــة ،ويقـــدّم نتيجـــة مهمّـــة تتكفّـــل في بيـــان نطـــاق الأقـــوال المضـــمرة ،الموضـــوع
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وسيستعين البحث هـذه المـرّة بمـا ذكـره السـهيليّ في جـواز إضـمار حـروف العطـف؛ لأنّ ذكرهـا كفيـل ϵنتـاج 
خلافـا للفارســيّ ومـن قــال  ،ضــمار حـروف العطــفلا يجـوز إ: "إذ يقـول الســهيليّ  ،أقـوال يتضـمّنها الخطــاب

فلــو أضــمرت لاحتــاج المخاطــب إلى وحــي يســفر بــه  ،بقولــه؛ لأنّ الحــروف أدلــّة علــى معــانٍ في نفــس المــتكلّم
 عــن ارتبــاط يخــبر" لاحتــاج المخاطــب إلى وحــي: "فقولــه ،)207م، صــفحة 1992، .الســهيليّ أ("عمّــا في نفــس مُكلّمــه

فلــم يجــز  ،الأقــوال المضــمرة ارتباطــا وثيقــا ʪلســياق؛ فــإن افتقــر الســياق إلى أن يشــير إلى المحــذوف وينُبــئ عنــه
وهـذا مـا عـبرّ عنـه ابـن ،)151م، صـفحة 1998الـرحمن، ( "لا بدّ أن يكون فيمـا أبُْقـيَ دليـل علـى مـا ألُْقِـيَ "الحذف؛ إذ 
بمعنى أنّ المـتكلّم قـد يضـمر مـا يضـمره ثقـة منـه بـدليل الحـال وقدرتـه علـى  ،"الثقة بدليل الحال"يعيش بعبارة 

وذلـك  ،فـتكلّم بـذلك رجـل عنـد الحجّـاج) أوََ فَـرَقاً خيراً من حُبّ : (وأمّا قولهم: "إذ قال ،التعبير عن المضمر
أَوَ فَـرَقـًا خـيراً مـن : (؟ فقال الرجـل مجيبـا)هذا حُبčا أكُلُّ : (فقال الحجّاج ،فاستجاده ،أنهّ كان قد صنع عملاً 

أوََ : قال كأنهّ  ،لجازولو رفع . وأجلّ  ،فهو أنبل لك ،؟ أي فعلت هذا لأنيّ أفَـْرَقُك فَـرَقاً خيراً من حبّ )حُبّ 
 ،فإن أظهرته فزʮدة في البيان ،فهذا النوع أنت مخيرّ فيه بين إظهار العامل وحذفه. أمَْريِ فَـرَقٌ خيرٌ من حبّ 

  .)1/279م، صفحة 2001يعيش، -ابن("وإن حذفتَه فثقة بدليل الحال عليه
فـان (وفي تقديرʭ أنّ ما ذكُِرَ سابقا ومنـه قـول السـهيليّ وابـن يعـيش يصـلح أن يكـون جـواʪ لسـؤال طرحـه   

أنّ لغــة التخاطــب الطبيعــيّ لا تكــون صــريحة في : وهــو يصــرحّ بملاحظتــه المتكــرّرة ،)Van Dyckدايــك
َ عنهــا تعبـــيرا صــريحا؛ إذ قــال فيمــا وصــفه ʪلحلقـــات  ،الغالــب ولكــن يمكــن أن تفهــم مـــن قضــاʮ أخــرى عُــبرِّ
م، صــفحة 2000دايــك، -فــان( "تحــت أيّ شــرط يمكــن أو يجــب أن تبقــى القضــاʮ ضــمنيّة في كــلام معــينّ؟: "المفقــودة

وإذا كـان الســهيليّ قــد صـرحّ ϥنّ شــرط الإضــمار ونطاقـه يــتلخّص في الحــدّ الـذي لا تكــون ʪلمخاطــب ،)156
ـــن يعـــيش يعضّـــد بـــين  ،يعينـــه علـــى الكشـــف عمّـــا في نفـــس المـــتكلّم) وحـــي(حاجـــة إلى وجـــود  وإذا كـــان اب

لســياق مــا تبــدأ حــين يتــوافر في ا الإضــماريــرى أنّ حــدود ) ن دايــكفــا(الإضــمار والثقــة بــدليل الحــال؛ فــإنّ 
  .)162م، صفحة 2000دايك، -فان( وتنتهي حين يفتقر السياق إلى ما يعين على ذلك ،يهيمكن أن يصحّ دليلا عل

ويبــدو  مــن كــلّ مــا مضــى أنّ مقــولات النحــويّين في تفســير المعــايير النحويــّة تســمح بمقاربــة النحــو العــربيّ مــع 
التداوليّات؛ ولا سيّما أنّ النحويّ وهـو يوظـّف عبـارات التقويـل في تفسـير أقـوال المتكلّمـين لا يغفـل السـياق 
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المســـكوت (في تحديـــد الأقـــوال المضـــمرة  ولا يغـــضّ الطـــرف عنـــه؛ بـــل ينطلـــق منـــه لتعضـــيد رؤيتـــه ،التـــداوليّ 
ــة في الأقــوال"؛ وكأنـّـه يــؤمن ϥنّ )4/509م، صــفحة 2001يعــيش، -ابــن()عنهــا م، صــفحة 2009الحباشــة، ( "الضــمنيّ ظــاهرة جليّ

  .)113م، صفحة 2009الحباشة، ( "ضرب من ضروب الإثراء الدلاليّ "وهو ،)113
بــل كانــت تظهــر بجــلاء في  ،وأصــبح جليـّـا أنّ النحــويّين لم يكونــوا بمنــأى عــن الالتفــات إلى الأقــوال المضــمرة

ــة؛ و  تولــّد صــميم معالجــاēم التحليليّــة؛ وأنّ التــدليل عليهــا قــد رافــق مقــولاēم في إضــمار عناصــر الجملــة العربيّ
ذلك أنّ الأقـوال المضـمرة  ،منها؛ وهو بعد يمتدّ على مدʮت هذا الإضمار واستيعابه لمكوʭّت الجملة العربيّة

خـــيص الحباشـــة، مغـــامرة المعـــنى مـــن النحـــو إلى التداوليّـــة، قـــراءة في شـــروح التل( "الحـــذف مطيــّـة إلى البعـــد الضـــمنيّ "وأنّ  ،تـــرتبط ʪلتركيـــب

وهو ظاهرة غير منعزلة عن تداوليّات الأقوال المضمرة؛ وهو مبحث يطول التمثيل له  ،)91م، صفحة 2011للقزوينيّ، 
لتعلّقــه بمــا يفهمــه المخاطــب ممــّا يكــنّ في نفــس المــتكلّم ولا يظهــره؛ فيخفــي في نفســه مــا يبديــه الســياق؛ نحــو 

 "تضمر في نفسـك شـيئا: "وقوله ،)1/271م، صفحة 1988سيبويه، ( "فالذي في نفسك غير ما أظهرت"قول سيبويه 
م، صــفحة 1990جــنيّّ، -ابــن( "مضــمر في نفســك لا موجــود في لفظــك: "وقــول ابــن جــنيّّ  ،)1/271م، صــفحة 1988ســيبويه، (

علـــى أنّ تنبيهـــات النحـــويّين علـــى الإضـــمار أكـــبر مـــن أن تحصـــر في توضـــيح القاعـــدة النحويـّــة أو  ؛)1/104
ما استقرّ عليه عقل المتكلّم من الاختيارات "تقعيدها وترسيخها والحفاظ عليها؛ بل هي مشيرات جادّة إلى 

الخالــديّ، ( "ليقــول مــا يناســب المقــام ʪلمعــنى الــذي يقصــده ،ت المختلفــةالمختلفــة الــتي تــداولها في تقليبــه للحــالا

  . وهي تكشف عن ملاءمة ذكيّة بين الشكل القاعديّ والاستعمال الفعليّ للغة ،)150م، صفحة 2014
الأوّل يتعلـّق  :عـن الأقـوال المضـمرة إلى أساسـين الكاشـفة) تقـويلاēم(وʪلجملة إنّ النحـويّين اسـتندوا في     

: نحو مـا ذكـره سـيبويه في توجيـه قولـه تعـالى ،وما تستلزمه الأقوال نفسها من شروط ،ʪلبنى الداخليّة للأقوال

 ... انتهوا خيراً لكم...]وإنمّا نصبت خـيرا لـك وأوسـع لـك؛ لأنـّك حـين : "؛ إذ قال]171الآية ،النساء
  ،كأنــّك تحملــه علــى ذلــك المعــنى: وقــال الخليــل. أنــت تريــد أن تخرجــه مــن أمــر وتدخلــه في آخــرانْـتَــهِ ف: قلــت

رٌ لَكَ : كأنّك قلت انْـتـَهِ أنـّك تحملـه : فنصـبته؛ لأنـّك قـد عرفـت أنـّك إذا قلـت لـه ،انْـتَهِ وادْخلْ فيما هُوَ خَيـْ
؛ فالخليــل وســيبويه يعــوّلان علــى قــوّة عمــل الفعــل؛ لأنــّه مــن أقــوى )1/282م، صــفحة 1988ســيبويه، ( "علــى أمــر آخــر

لكنّهمــا لا يريــدان أن يحصــرا الكشــف عــن القــول المضــمر علــى القاعــدة النحويــّة؛ إذ جــاء  ،العوامــل النحويــّة
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وفي كـلام سـيبويه مسـتندا إلى الإرادة  ،)لأنـّك قـد عرفـت(التقويل في كلام الخليل مستندا إلى المعرفة المسـبقة 
  .وما يستلزمه القول نفسه ،وفي ذلك دلالة على المزاوجة بين البنية اللغويةّ للقول ،)فأنت تريد(

لـُونَ :ومثل ذلك أيضا ما ذكره الفـراّء في توجيـه قولـه تعـالى      ـنْ أهَْـلِ الْكِتـَابِ أمَُّـةٌ قَآئمَِـةٌ يَـتـْ ليَْسُـواْ سَـوَاء مِّ

مـن معـنى؛ ) سـواء(إذ بنى توجيهه للنصّ الكـريم علـى مـا تسـتلزمه  ؛]113 الآية ،آل عمران[ ...اɍِّ  آʮَتِ 
ذكر أمّـة ولم يـذكر بعـدها أخـرى والكـلام مبـنيّ علـى أخـرى تـُرادُ؛ لأنّ سـواء لا بـدّ لهـا مـن اثنـين فمـا : "فقال

لا تَسْـتَوي أمَُّـةٌ صـالحِةٌَ وَأُخْـرى  : كأنّك قلت: أنّك تكرّره على سواء: أحدهما ،ورفع الأمّة على وجهين. زاد
 "وقـد تسـتجيز العـرب إضـمار أحــد الشـيئين إذا كـان في الكـلام دليـل عليــه ،منهـا أمّـة كـذا وأمّـة كــذا ،كـافِرَةٌ 

أنّ توجيــه الفــراّء للمضــمر في الــنصّ القــرآنيّ ينطلــق مــن الــنصّ نفســه ؛ ولــيس بخــافٍ )1/230م، صــفحة 1980الفـرّاء، (
  .من غير أن يغفل السياق القرآنيّ  ،وما يستلزمه من معنى

 ،والأسـاس الثـاني يتّصـل ʪعتقـادات النحـويّ وتمثّلاتـه عـن العـالم الخـارجيّ مـن غـير أن يغفـل البـنى اللغويـّة    

شَـيْءٍ وَلهَـَا عَـرْشٌ  إِنيِّ وَجَـدتُّ امْـرأَةًَ تمَلِْكُهُـمْ وَأوُتيِـَتْ مِـن كُـلِّ ": عـالىنحو مـا ذكـره ابـن جـنيّّ في توجيـه قولـه ت
وبـه يـُدْرَكُ المعـنى؛ لأنـّه يمثـّل الصـفة  ،؛ فهو يرى أنّ ثمَّ مضمرا في الشـاهد القـرآنيّ ]23الآية ،النمل[ "عَظِيمٌ 

ولم تُــؤْتَ لحيـة ،وَأوُتيَِتْ مِـن كُـلِّ شَـيْءٍ :وله تعالىومن التوكيد في اĐاز ق: "التي اتّصفت đا بلقيس؛ إذ قال
وأوتيِـَتْ مـن كـلِّ شـيءٍ تُــؤʫْهُ المـرأةُ : حتىّ كأنـّه قـال ،ولا ذكرا؛ ووجه هذا عندي أن يكون مماّ حُذِفَتْ صفته

ـا قيـل فيهـا ،أوتيت لحية وذكرا لم تكن امرأة أصلا) أĔّا لو(الملكةُ؛ ألا ترى 
ّ
جـنيّّ، -ابـن("ولقيـل أوتيَِ  ،أوتيِـَتْ : ولم

وإن كــان مقبــولا في حملــه الــنصّ علــى  ـأنّ مــا توسّــع ابــن جــنيّّ في ذكــره ـــــ ناوالــراجح لــدي؛ )2/458م، صــفحة 1990
ممــّا لا يحتملــه الــنصّ  ــــحــذف الصّــفة؛ للدلالــة علــى أĔّــا أوُْتيِــَتْ مــن كــلّ شــيء يمكّنهــا مــن الإحاطــة بملكهــا ــ

 ،والقدرة عليها ،وأمور رعيّتها ،ولا يستند إلى السياق؛ لأنّ السياق في ذكر التمكّن من أمور الملك ،القرآنيّ 
  .ولا علاقة جوهريةّ بين التمكّن والقدرة والإحاطة وما ذكره ابن جنيّّ  ،والإحاطة đا

هن عنــد قــراءة هــذه الآيــة؛ أي أنــّه مخــالف لمــا يتبــادر في ويــُزادُ علــى ذلــك أنّ تقويلــه مخــالف لمــا ينقــدح في الــذ
الأخفش، ( "أوُتيَِتْ من كلّ شَيء في زماĔا شيئا"الذهن؛ لذلك نرجّح ما ذكره الأخفش قبله؛ إذ يرى أنّ المعنى 

أو  ،)4/111م، صـفحة 1988الزجّـاج، ( "شـيء يـؤʫه مثلهـامن كلّ "والزجّاج؛ إذ يرى أĔّا أوُْتيَِتْ  ،)2/408م، صفحة 1990
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ــتْ مــن كــلّ شــيء تُـعْطـَـاهُ الملــوك ويــُـؤʫَْهُ النــاس" ؛ فالــذهن قــد ينصــرف حــين )4/115م، صــفحة 1988الزجّــاج، ( "أوُْتيَِ
ر علامـة مهمّـة مـن علامـات وهـذا التبـاد ،بسبب مـا يتبـادر لـه ،الأخفش والزجّاجنسمع هذه الآية لما ذكره 

لكنّ اللغة لا Ϧبى المعـنى الـذي ذكـره ابـن جـنيّّ لا سـيّما وهـو ينطلـق مـن سـياق ثقـافيّ؛ لـذلك تجـده  ،الحقيقة
  .لينسجم مع ما قوّل به النصّ ) أوتي(يعضّد ما ذهب إليه بذكره لامتناع تذكير الفعل 

اما على كلّ ما تقدّم يتهيّأ لنا أن نقرّر ــ عن قناعة مترسّخة ϥقوال النحويّين ــ أنّ للأبعاد التداوليّة أثرا وتم    
ــة مبــنيّ  ــا في تفعيــل عبــارات التقويــل في الــدرس النحــويّ؛ ذلــك أنّ الــترابط بــين الــدرس النحــويّ والتداوليّ جليّ

لــة الــتي ذكرهــا النحويــّون للبرهنــة علــى قواعــدهم حــاولوا وأنّ أكثــر الشــواهد والأمث ،علــى مقاصــد المتكلّمــين
ــة ن ولكــنّهم وظفّــوا الأســس والمقــولات التداوليّــة في ممارســاēم التحليليّــة مــن غــير أ ،وصــلها بســياقاēا التداوليّ

علـى أنّ عبـارات تقويـل المـتكلّم أنبـأت عـن المضـمرات التداوليـّة المسـكوت ؛ يجترحوا لها مصـطلحا خاصّـا đـا
بمعــنى  ،أن يقــول وألاّ يقــول"ومثلّــت ممارســة تحليليــّة ذكيّــة تشــارك في الكشــف عــن قــدرة المــتكلّم علــى  ،عنهــا

وهـي في كـلّ  ،)82م، صـفحة 2015كـاظم، ( "أĔّا تسمح ʪلفهم والاستنتاج مـع المحافظـة علـى المعـنى الحـرفيّ للملفـوظ
ʪلسياق وقدرته علـى تصـوير المعـاني مـع غيـاب الألفـاظ؛ وتمثيلهـا بمنزلـة المنطـوق  ذلك تنطلق من ثقة المتكلّم
على أنّ هذه  ،)2/1057م، صفحة 2001الشاوش، ( "يخفّف من المقال كلّ ما يوفّره المقام"đا؛ فالمتكلّم يسعى إلى أن 

أو تكـــون بـــه  ،الممارســة لا تغـــالي في تقـــدير الأقــوال المضـــمرة إلى الحـــدّ الــذي يستعصـــي معـــه فهــم المخاطـــب
  . حاجة إلى وحي يخُبر عمّا أضمره المتكلّم في نفسه

  اتمةخ.4
  :لعلّ من أهمّها ،خلص البحث إلى جملة من النتائج

 وتبيـان  ،بنُِيـَتْ عليـه شـواهدهم وأمثلـتهم مـن معلومـات مسـبقةاستظهار ما في النحويوّن عبارات التقويل فعّل
 . بمعنى أĔّم سعوا إلى الكشف عن ضمنيّات القول ،ما تضمّنته من أقوال مضمرة

 لأشكال التي أقرّها النحويوّنʪ لاستعمال يفوق تعلّقهʪ فهو لا يعتمـد علـى الشـكل  ،إنّ تعلّق معيار التعيين
ويـدلّ في الاسـتعمال علـى غـير واحـد  ،بقدر اعتماده على التداول؛ ذلك أنّ الاسـم قـد يكـون معرفـة شـكلا

وعلـى  ،فإنـّه قـد يكـون في الاسـتعمال دالاّ علـى معـينّ  ،ويقُالُ مثل ذلك عن الاسـم النكـرة ،من أفراد جنسه
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وهـو بعـد أكثـر فقـرا مـن أن يفـرّق  ،كون دالاّ علـى التعيـينذلك يمكن القول إنّ معيار الشكل أفقر من أن ي
 .بين التنكير والتعريف تفريقا جامعا مانعا

 م  ،لم يكـــن النحويــّـون بمنـــأى عـــن الالتفـــات إلى الأقـــوال المضـــمرةēبـــل كانـــت تظهـــر بجـــلاء في صـــميم معالجـــا
جـاءت وقـد  ،العربيـّة؛ وتولـّد منهـا صـر الجملـةالتحليليّة؛ وأنّ التدليل عليها قـد رافـق مقـولاēم في إضـمار عنا

ــة للأقــوال: تنبيهــات النحــويّين علــى مضــمرات القــول مســتندة إلى أساســين ومــا  ،الأوّل يتعلّــق ʪلبــنى الداخليّ
 .والثاني يتّصل ʪعتقادات النحويّ من غير أن يغفل البنى اللغويةّ ،تستلزمه الأقوال نفسها من شروط

 ومثلّـت وســيلة تحليليــّة ذكيــّة تشــارك في الكشــف عــن  ،المضــمرات التداوليــّةممارســة تقويــل المــتكلّم عــن  أنبـأت
وهــي في كــلّ ذلــك تنطلــق مــن ثقــة المــتكلّم ʪلســياق وقدرتــه علــى  ،قــدرة المــتكلّم علــى أن يقــول وألاّ يقــول

تصوير المعاني مع غياب الألفاظ؛ على أنّ هذه الممارسة لا تغـالي في تقـدير الأقـوال المضـمرة إلى الحـدّ الـذي 
 .يخبر عمّا أضمره المتكلّم في نفسه) وحي(أو تكون به حاجة إلى  ،يستعصي معه فهم المخاطب
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